
   

مقالة خاصة: شابة فلسطینیة تلجأ للموسیقى للتخلص من الضغط النفسي ونشر الأمل بین
النازحین في غزة
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غزة 13 یونیو 2024 (شینخوا) تتنقل الشابة الفلسطینیة رھف ناصر بین المباني المدمرة في مدینة دیر البلح وسط قطاع غزة لعزف الموسیقى على جیتارھا
الخاص وإنشاد الأغاني الفلسطینیة ذات الطابع الوطني في محاولة للتخلص من الضغوط النفسیة ونشر الأمل في نفوس الغزیین في ظل الحرب.

وقبل اندلاع الحرب بین حركة المقاومة الإسلامیة (حماس) وإسرائیل في السابع من أكتوبر الماضي، اعتادت رھف البالغة من العمر (19 عاما)، وھي طالبة في
السنة الأولى من كلیة الطب بجامعة الأزھر بمدینة غزة، أن تعزف على الآلات الموسیقیة مثل البیانو والجیتار للتعبیر عن الحب والسعادة.

لكن الوضع حالیا اختلف، حسبما تقول رھف ذات الجسد النحیل والملامح الحزینة، إذ أنھا لجأت بعد "أشھر طویلة من الحرب المدمرة إلى الموسیقى والعزف
على الجیتار للتخلص من الضغوط النفسیة التي تعاني منھا بسبب الوضع الصعب الذي تعیشھ مع عائلتھا في قطاع غزة".

وتقول رھف لوكالة أنباء ((شینخوا)) "في البدایة ترددت أن أعزف الموسیقى خاصة في ظل الحزن العام الذي یخیم على كل سكان القطاع بسبب العدد الكبیر من
الضحایا ولكنني كنت أشعر بحاجة ماسة للعزف من أجل التعبیر عن مشاعر الحزن عبر الموسیقى".

ولم یكن الأمر سھلا بالنسبة لرھف، خاصة أنھا تركت آلاتھا الموسیقیة في منزلھا بشمال قطاع غزة عندما اضطرت للنزوح مع عائلتھا المكونة من ستة أفراد
إلى جنوب القطاع.

ومع ذلك لم تیأس رھف، حیث أنھا واصلت البحث عن آلات موسیقیة لشرائھا أو استعارتھا من أصحابھا إلى أن وجدت جیتارا مع والد صدیقتھا الذي لم یتوان
لحظة في منحھا إیاه.

وتستذكر رھف "ما إن بدأت بالعزف حتى شعرت بأنني تحررت من بعض الضغوط النفسیة والخوف اللذین ظلا یرافقاني طوال أشھر الحرب، مما شجعني على
المداومة على العزف بشكل یومي".

وفي محاولة منھا لمساعدة الآخرین، خاصة الأطفال للتخلص من بعض الضغوط النفسیة، قررت رھف أن تعزف للعامة في عدة أماكن من خلال تنقلھا بین خیام
النازحین والمنازل المدمرة.

وتقول "كشابة موسیقیة أعلم تعابیر ملامح وجوه الآخرین، وأستطیع أن أرى التغیر الذي یطرأ علیھم ما إن یسمعوا الموسیقى (...) غالبیة من یستمع للموسیقى
یبتسم، فیما یسرح آخرون بذكریات یأمل أن یستعیدھا قریبا".

ویعیش سكان قطاع غزة تحت وطأة حرب واسعة النطاق یشنھا الجیش الإسرائیلي منذ السابع من أكتوبر بعد تنفیذ حركة حماس ھجوما عسكریا مباغتا على
البلدات الإسرائیلیة المحاذیة للقطاع، ما أسفر، بحسب السلطات الإسرائیلیة، عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز رھائن.

فیما یواصل الجیش الإسرائیلي شن ھجماتھ البریة والجویة والبحریة على قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 37 ألف وإصابة أكثر من 85 ألف آخرین،
بحسب وزارة الصحة في غزة.

وما یزید الأمر سوءا بالنسبة للغزیین، ھو تدمیر حوالي 80 في المائة من المباني السكنیة وغالبیة البنیة التحتیة وعدم توفر الكھرباء والماء الصحي، مما
یضاعف من معاناة المدنیین، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وترى رھف أن الوضع في قطاع غزة لن یتغیر قریبا. وتقول "لا نستطیع أن نغیر الواقع لأنھ معقد للغایة، لكننا نحاول خلق أجواء من الفرح والسعادة للجمیع..
ھذا أقل ما یمكننا فعلھ".

ولم تتوقف مھمة رھف عند ھذا الحد، حیث تعمل من خلال عزف الموسیقى على إعداد محتوى إعلامي عبر الغناء باللغتین العربیة والإنجلیزیة من أجل نشره
عبر وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاھدین.

وتقول "للأسف، یبدو أن العالم اعتاد على مشاھدة الدمار والموت في قطاع غزة دون أن یتخذ موقفا حاسما لمساعدتنا على وقف حرب الإبادة التي نتعرض لھا
(كمدنیین لا حول لنا ولا قوة)".

وتتابع "یعتقد بعض الناس خارج غزة أن أھل غزة اعتادوا الحروب والموت، لكن الناس ھنا یحبون الحیاة ویریدون العیش في سلام، وھذا ما أرید إیصالھ للعالم
من خلال الموسیقى التي أعزفھا خاصة وأنھا لا تحتاج إلى أي ترجمة، فھي تحاكي المشاعر والأرواح دون أي عائق".
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وتأمل الشابة أن ینتھي الصراع في غزة قریبا، وأن یتمكن السكان المحلیون من استعادة حیاتھم من جدید والبدء باعادة إعمار ما دمره الجیش الإسرائیلي حتى
وإن كان ذلك سیستغرق سنوات، على حد قولھا.


